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القصصیة لهیثم بهنام بردى : قراءة سیمیائیة)تلیباثي(التشاكل في مجموعة 
د. فرح أدور حنا

جامعة الحمدانیة / كلیة التربیة

ملخص ال
یهدف البحث الى دراسة ورصد  مفهوم التشاكل بوصفه فرعاً من فروع السیمیائیة  السردیة ، 
وقد اختار البحث عینة اجرائیة اخضعها لعملیة التحلیل والتطبیق هي المجموعة القصصیة 

للقاص العراقي هیثم بهنام بردى. لقد اشتمل البحث على خطة )تلیباثي(التي حملت عنوان 
كونت من جزأین رئیسین، الأول : هو المدخل النظري والذي تناول تتبع مفهوم عمل ثنائیة ت

مصطلح التشاكل من الترجیع اللغوي في المعجم العربي أولاً ومروراً بالمعجم اللاتیني وانتهاءً 
بالمفهوم الألسني للمصطلح، ثم تطرق البحث الى تحدید معنى التشاكل سیمیائیاً بوصفه 

قولات والعناصر المتشابهة والمتناغمة والمترادفة في النص. أما الجزء معیاراً ضابطاً للم
الثاني، فتم تخصیصه لدراسة العینة الاجرائیة السردیة المنتخبة في هذا البحث والمتكونة من 

، وفد كشفت الدراسة عن )تلیباثي / الملحمة / الصورة الأخیرة / الاقاصي(أربع قصص هي 
وجود مستویات ومسارات عدة للتشاكل في المجموعة القصصیة تمحورت حول التشاكل 
الحاصل على مستوى التشخیص للفواعل داخل النص ولاسیما فیما یتعلق بطبیعة تركیب 
الشخصیة وفاعلیتها الحركیة والابعاد التي شكلتها والفضاء التي وضعت فیه، كما رصد 

تشاكل على مستوى الفعل والحدث السردي، اذ وجده متشاكلاً هو الآخر في القصص البحث ال
المزج بین الواقعي والمتخیل، والاربع في صیغة متناغمة ومتشابهة تعتمد اساساً على آلیة 

الحقیقي والفنتازي  وصهرهما في بنیة سردیة واحدة .
الملحمة -سیمیائیة –بهنام بردى –الكلمات المفتاحیة: التشكیل 
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مدخل نظري:.١
یُنظر إلى المنهج السیمیائي، كونه منهجاً یتوخى الدقة والمنطقیة التحلیلیة في مقاربة 

هو یستند إلى نسق التحلیل الداخليأم غیر أدبیة، فأدبیةكانتسواء أالنصوص الإبداعیة، 
داخله والكشف عن بنیاته العمیقة، فالرصد السیمیائي للنص ویسعى إلى هندسة المعنى

یتعامل مع النص الأدبي بوصفه دالاً متحولاً یعید انتاج نفسه بفعل القراءة إلى مدلولات متعددة 
ومتنوعة وفق مقولات الترادف/ التماثل/ التضاد/ الاختلاف، والتي تتراءى في مدیات تأویلیة 

اوتة حسب فعل الاستجابة.متف
بوصفه عینّة إجرائیة مطاوعة للتحلیل السیمیائي، لا ،قبل الولوج إلى عالم النص المنتخب هنا

بد من إضاءة سریعة موجزة لمفهوم (التشاكل) من أجل توضیح أبعاده وماهیته.
یقال: إن الترجیع اللغوي للجذر (ش. ك. ل)، یؤكد على معنى التشابه والتماثل والتوافق،

تشاكل الشیئان أو الشخصان، أي تشابها وتماثلا وتوافقا، كما یشیر الفعل الخماسي (تَشَاكَل) 
.)١(اكل الرجلان، أي تعاركا وتخاصما إلى معنى المغایرة والتباین والاختلاف أیضاً، یقال تش

التي تعني ) iso(منحدر من كلمتین یونانیتین ) فإنه  "isotopic(أما تأصیل الاسم تشاكل 
لمكان المتساوي أو تساوي بمعنى المكان، لیصبح المصطلح یدل على ا)toposالتساوي، و (

كیمیاء أولاً، ثم ما ، ولقد أستعیر هذا المصطلح من حقول علمیة بحتة كالفیزیاء وال)٢(المكان "
الذي یعني التشاكل والتماثل في الشكل، في )isomorphismeبلفظ آخر هو (لبث أن اقترن

. بعد ذلك انتقل المصطلح إلى )٣(تكرار أو معاودة لفئات دلالیة هو)isotopicحین أن (
عند بعض الألسنیین بوصفها")(isotopicحقل العلوم اللسانیة، فجاءت قراءة إیزوتوبیا،

ما على اعتبار دلالة كلیة، المیزة الخصوصیة لوحدة دلالیة ما، التي تسمح بضبط خطاب
.)٤(عدد التشاكلات في الخطاب الواحد "وبذلك تت

الألسني) إلى ضرورة احتوائه كما یشیر مفهوم التشاكل لسانیاً والوارد في معجم (جان دیبوا 
واحداً من العلاقات بنیتین من مستویین مختلفین بینهما تشاكل حینما تبدیان نمطاً على  "
. )٥(التركیبیة"

) المنجد المعاصر في اللغة العربیة ، مادة (ش ك ل) ،  بحث على الأنترنت.١(
مصـــطلحات النقـــد العربـــي الســـیمیاوي (الاشـــكال والأصـــول والامتـــداد) ،  مـــولاي علـــي بـــو ) ٢(

.١٦٨خاتم : 
.١٦٨المصدر نفسه :)٣(
.١٦٩-١٦٨المصدر نفسه : )٤(
.١٦٩:  المصدر نفسه)٥(
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البحث في المقام الأول، هو التصّور السیمیائي لمفهوم التشاكل، إذ یمثل هذا ما یهم 
ة المصطلح فرعیة من الفرعیات السیمیائیة المركزیة، غایته تتلخص في الدلالة عبر الجمل

، فهو یستخدم الاجراءات التحلیلیة في الكشف عن العلاقة الدلالیة عبر وصولاً إلى النص
د من التكرارات في سلسلة تراكبیة توصف بالتجانس والتناسق والتناظر تآلف وتشاكل عد

عدة عند والتشابه والتماثل لتحلیل الخطاب وبناء المعنى، كما یتخذ التشاكل مستویات 
مستوى الجملة كما یكون على مستوى الخطاب، ویكون أیضاً على التطبیق، فقد یكون على " 

على على مستوى الشكل التعبیري، ویتحقق كذلك مستوى المضمون والدلالة، كما یكون 
.)١(المستوى التداولي والمقاصدي "

یضم مصطلح التشاكل، تصورات سیمیائیة متدرجة من حیث التوسع والامتداد بالمفهوم، ویأتي 
دلالة البنیوي)، (غریماس) في مقدمة السیمیائیین الذین تناولوا هذا المصطلح في كتابه (علم ال

مجموعة متراكمة من المقولات المعنمیة، أي المقولات التي تتیح وتسمح بقراءة أنه " فقد حدده ب
،متشاكلة للحكایة، كما نتجت عن قراءات جزئیة للأقوال بعد حلّ غموضها، هذا الحل بنفسه

.)٢(وجه بالبحث عن القراءة المنسجمة "م
وى الشكل أیضاً بعد أن كان كذلك توسع (فرانسوا راتسي) في مفهوم التشاكل لیشمل عنده مست

كل تكرار لوحدة لغویة ند غریماس، فالتشاكل لدیه یعني "مقتصراً على مستوى المضمون ع
ضمن متتالیة لغویة إلى أنه یمكن أن یندرج التشاكل " ، كما أشار راتسي أیضاً )٣("مهما كانت

من مستویات مستوىر على أي لبعد أدنى هو أكبر من الجملة أو یساویها، كما یمكن أن یظه
، بمعنى أن التشاكل في منظوره یمكن أن یتسع لیشمل مستویات عدة للنص، دلالیاً )٤("النص

وتعبیریاً وصوتیاً وایقاعیاً وبلاغیاً وتركیبیاً. ومن الذین أغنوا مفهوم التشاكل (جوزیف كورتیس) 
التشاكل أو التشاكلات تحدد السمات السیاقیة أو الكلاسیمات في نص ما، ي حدده بقوله: " الذ

بحــث علــى  ،  د. جمیــل حمــداوي، فــي المســرحیة الأمازیغیــة (ثوافیــت)ســیمیائیة التشــاكل )١(
الأنترنت.

ان وحیــــداً) محمــــود درویــــش الاســــتعادة فــــي ظــــل النظریــــة التفاعلیــــة (لمــــاذا تركــــت الحصــــ)٢(
كلیـــة الآداب والعلـــوم الانســـانیة، جامعـــة مولـــود ،انموذجـــاً،  جمیلـــة كرتـــوس، رســـالة ماجســـتیر

. ٦٣: ٢٠١١، معمري تیزي وزو،  الجزائر
،  ضــــمن كتــــاب وغلیســـي یوســــف،فــــي الســـیمیائیات العربیــــة المعاصــــرةمفـــاهیم التشــــاكل )٣(

(السیمیاء والنص الأدبي) ، جامعة بسكرة ،  الجزائر. بحث على الانترنت .
. المصدر نفسه)٤(
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كلاسیم أو عدة ن مقطعاً خطابیاً ما، متشاكل، إذا كان لهالتي تضمن انسجامه، فیقال إ
.)١(كلاسیمات متكررة "

أنه تكرار مقنن صوراً مشابهاً للتشاكل بقولها: " ، ت)Groupe Mكذلك قدمت جماعة (مو) (
، صوتیة أو كتابیة أو تكرار لنفس البینات التركیبیة الدال نفسها ظاهرة أو غیر ظاهرةلوحدات 
نتروفیرن) إلى أن ، وكذلك تذهب جماعة (أ)٢(أو سطحیة) على مدى امتداد القول "(عمیقة 

وحدة الرسالة أو الخطاب، ویتحدد أیضاً بأنه المستوى المشترك الذي یمكن التشاكل یحقق " 
السمات الصغرى على وجود بعض أن یحقق انسجام المعطى ویحیل المستوى المشترك

.)٣(الدائمة والثابتة "
یبدو من خلال هذه التحدیدات، أن التوسع في مفهوم التشاكل، یعلي من شأن فعل القراءة 
ودور القارئ في انتاج المعنى، لأن الأمر مناط باكتشاف القارئ للمقولات المتكررة أو 

العثور على انسجامات سیاقیة تدلیلیة للمعنى المتراكمة والعناصر المترادفة أو المتشابهة، و 
المركزي ومحاولة الكشف عنه وإزالة غموضه، وذلك بقدر ما یسمح به النص من تنامي 
وتطور وحدات قرائیة تجمیعیة یحكمها نظام التكرار والتقابل والتوازي والترادف والتعاكس 

ولي) . تقتضي المقاربة السیمائیة (تعبیري/ دلالي/ تركیبي/ تداأحیاناً، وعلى مستویات متنوعة 
للنص، البحث في بنیته، السطحیة والعمیقة عبر فعلي القراءة، القراءة الأولى الاستكشافیة 

والقراءة اللاحقة التحلیلیة للنص . 

العّینة الإجرائیة:.٢
إن الاطلالة القرائیة الأولى لمجموعة [تلیباثي] لهیثم بهنام بردى، تكشف وتوّثق وجود أربع 
بنیات دلالیة مستقلة عن بعضها البعض، تتمحور كل منها في بنیة سردیة مستقلة، تتخذ 

-قد تبدو للوهلة الأولى–نصوصاً خاصاً بها، بحیث تشكل مع عناوینها لنفسها عنواناً منفرداً 
مكتفیة بذاتها ومستقلة عن بعضها، وذلك حسب آلیة توزیع المجموعة القصصیة في أربع أنها

المجمل العام للعمل، وهي ،قصصٍ قصیرةٍ ووفق الفضاء الطباعي للنص، تشكل مع بعضها
القارئ سیتبنى آلیة قاصي)، ومن ثم فإن أفق توقعالا-الصورة الأخیرة- الملحمة-ثي(تلیبا

ل وإقامة الحدود بین النصوص الأربعة، وهذا أمر طبیعي وبدیهي في الوقت قرائیة تعتمد الفص

سیمیائیة التشاكل في المسرحیة الامازیغیة (ثوافیت) .)١(
.٤٥تحلیل الخطاب الشعري (استراتیجیة التناص) ،  محمد مفتاح : )٢(
سیمیائیة التشاكل في المسرحیة الامازیغیة (ثوافیت) .)٣(
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نفسه، وذلك انسجاماً مع طبیعة التجنیس العنواني المقدم في صفحة الغلاف والذي سیأتي 
مطابقاً للمتون الداخلیة للمجموعة القصصیة.

لقراءة التأویلیة هذا ما سیتمظهر أولاً، لكن مع امتداد فعل القراءة والوصول إلى عتبات ا
للنص، سیكتشف القارئ أنه إزاء نص متشاكل یتأسس عبر أربعة أبعادٍ أو صورٍ أو تجلیاتٍ 

في فلكها، فالنصوص الأربعة تتظافر محوریة واحدة، تدور جمیع النصوص لدلالة مركزیة 
متوافقة، دلالیاً لتشكل علامة كبرى واحدة، یتم انتاجها عبر دوالٍ متعددة ومتناسلة ومتشاكلة و 

بحیث أن كل نص منها، یرتسم دالاً یتظافر ویتراص مع غیره من النصوص في تركیب هذه 
العلامة الكبرى والتي بدورها تنتج تدلیلاً مركزیاً واحداً ضمن منظومة مدلولات متشاكلة 

ال ومدلول الوهم ة أنساق دلالیة هي مدلول العزلة والانفصومتماثلة، یمكن تحدیدها في ثلاث
تعویض ومدلول الخیبة والانكسار.وال

إن الذي یدفع باتجاه هذا التأویل التراكمي للمجموعة القصصیة [تلیباثي] هو الهیمنة المطلقة 
لآلیة (التشاكل) التي تبدو حاضرة وبقوة في نصوص هذه المجموعة، فالنصوص الأربعة، 

قاربة تجمیعیة/ تراكمیة متشاكلة فیما بینها إلى حدٍ بعید، بحیث تحیل إدراك القارئ إلى م
لمجموعة نصوص تبدو متشاكلة ومتواشجة في نصٍ واحد تقوده شخصیة محوریة واحدة، 
تحمل الأبعاد نفسها وتُستظهر داخلیاً بجمیع تناقضاتها وصراعاتها وأحلامها، وتتحرك في 

نه إوالاختفاء، كذلك یتراءى للقارئ فضاء واحد مشترك من الانفصال والانزواء والاحتماء
یقارب فعلاً سردیاً متشاكلاً هو الآخر، یقوم على تقدیم الأحداث والأفعال بصیغة فنتازیة 

مشتركة واضحة وجمیلة تخلق للنص دهشته الآسرة وتمنحه میزته الابداعیة المبتكرة.
ى ویتمظهر في أكثر من مستوى یحمل نص (تلیباثي) لهیثم بردى، تشاكلاً وتوافقاً یتجل

نص. داخل الوالفعلعلى مستوى الحدثمستوى التشخیص، و على، لا سیماوتجلي
شتراك باشتمالها فإن النصوص الأربعة تتشاكل في الافعلى صعید الرسم التشخیصي للنص، 

واحدة منفردة، تشكل محور الحدث والفعل داخل النص، فضلاً عن مركزیة على شخصیة
بعض الأصوات الناطقة التي تعمل بوصفها فواعل مساندة ثانویة تكون داعمة للشخصیة 

ففي قصة قاصي)الا-الصورة الأخیرة-صص (تلیباثيالمحوریة المركزیة، وتحدیداً في ق
التي یقدمها الراوي )النحات(الفاعلشخصیةتلیباثي نجد تشخیصاً مركزیا واحداً، یتمثل في 

/ الانثويالتمثال(هي ضّد شخصیة اخرى صامتة، غیر حیة،في حالة مواجهة وتحدي 
الذي یرید الفاعل المحوري انجازه وتحقیقه، اذ یحاول )الموضوع(التي تشكل )ةالمنحوت

ى، فیصاب بالیأس جدو ویسعى هذا النحات الى بعث الحیاة والروح في منحوتته لكن دون 
والخذلان . 

.یتلمس التفاصیل بانتشاء غامر جعله یغمض عینیه ثم یهمس"  مدّ أصابعه
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الصمت..حتّام-
ثم ینقر جبینه الشمعي ویأمره..

انطق یا بشر...-
ینتظر الآخر... وحین یداهمه الیأس یخاطبه كمن یلقي قصیدة .

في البدء كانت الحكایة 
وكان اللیل والنهار

)١(ومآسي الانسان "

اذ جعل هیثم بردى أحداث هذه كما نجد آلیة التشخیص نفسها في قصة الصورة الأخیرة ، 
حوریة أیضاً، رسمها بصیغة مونودرامیة ، اذ قدمها وحیدة القصة تدور حول شخصیة واحدة م

فالسارد یروي لنا معزولة، أسیرة لذاكرة مشوشة، وحبیسة تداعیات ماضویة غائرة في القدم، 
قصة المصور الفوتوغرافي الذي وجد نفسه فجأة، ومن دون حدث سابق، مطروحاً في صحراء 

خنة في خواء مفتوح وتحت شمس لاهبة، وقد مترامیة الاطراف، ومستلقیاُ على الرمال السا
وفقدان انهكه الجوع والعطش، الأمر الذي جعله یفقد توازنه ویدخله في حالة شبه غیبوبة

للوعي، ولذلك یغوص في ذاكرته التي یشاركه فیها راوٍ علیمٍ یندس معه عمیقاً لسرد انثیالات 
ذاتٍ موجوعة ومتألمة . 

لراكن على الرمل كقشة لا معنى لها، زاویة قائمة ویقذف " یرفع رأسه مشكلاً مع جسده ا
نظرة عجلة متسائلة، فیكتشف عري صدره وبطنه وبنطاله الممزق عند الركبة الیمنى تلثمه 
بقع من دم متخثر في أرجاء شاسعة منه، یهمس لنفسه وهو یلقي رأسه ثانیة على الرمل 

...
ما الذي أتى بي الى هنا ..؟ -

یرتحل ثانیة الى عالم الذاكرة، یفلح في اقتحام غیوم الضباب الواحدة تلو الاخرى فتتهاوم في 
أعطافها صور لا یربطها رابط ولكنها تبدو مثل سالب رديء لصور مصور فوتوغرافي أفنى 

)٢(سنیه في توثیق واقعه الیومي الى ذكریات " 

متشاكل بدوره مع مستویي التشخیص والحال ذاتها مع مستوى التشخیص في قصة الاقاصي ال
اذ تشتغل القصة على شخصیة رئیسة محوریة واحدة، تختزل نسقاً او في القصتین السابقتین، 

. )مجنون القریة(یمكن توصیفه بنموذج )القریة(نمطاً من تشخیص متداول ضمن فضاء 
غرائبیة وسمات متمیزة، اذ یخبرنا الراوي المشارك في ي عن شخصیة ذات ملامحفالقصة تحك

.١٠تلیباثي ، هیثم بهنام بردى : )١(
. ٦٢: المصدر نفسه)٢(
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١٤١

الاحداث هنا، عن شخصیة الفتى الصموت الجمیل الذي اختار الصمت بدل الكلام وفضل 
الانزواء والانكفاء على عالمه الخاص المنقطع عن الواقع، لتأتي ردة الفعل من الفاعل 

جنوناً او مخبولاً على وسم كونه مبشكل سلبي ومحبط للفاعل المحوري، فقد)القریة(الجمعي 
الرغم من براءته وجماله، كما یكشف لنا الراوي المشارك ایضاً عن حقیقة هذا الفتى الاخرس، 

كنه اختار الصمت لالسر الذي یخفیه وهو انه یستطیع الكلام،وذلك عندما اكتشف بالصدفة
ف السارد مشهد اصطفاف درته الخارقة بالتحدث بلغة الطیر، اذ یصبإرادته فضلاً عن مق

الطیور حول الفتى   بقوله: 
لا محدود ویمد ذراعیه بخط " ومخبول القریة الاخرس یطفر من عینیه الرائعتین فرح 

مستقیم ثم یرسم بهما حلقة دائریة حول الكورس المتراص أمامه فیلف الجمیع صمت آسر، 
دران الوهم الذي تغلغل في فتخرج الكلمات من فم أخرس قریتنا كشلال جبلي هادر یغسل أ

عقولنا ویقیننا كل هذه الفترة الطویلة، فقد كان الفتى یتحدث بلغة بني آدم تارة وبلغة الطیر 
.) ١(تارة اخرى "

هيأما قصة (الملحمة) فبالرغم من احتوائها على ثلاث شخصیات/ فواعل أساسیة
الحضور المباشر استحضارها في النص بطریقتین: المؤلف)، والتي تَّم- المطرب- العازف(

لا تمثل سوى -وفق التصور السیمیائي للشخصیة–والحضور غیر المباشر/ الغائب، إلاّ أنها 
علامة تضم خصائص مشتركة تقود للتدلیل على نمط مجازي من التشخیص یمكن اختزاله في 

لا تمثل إلاّ انعكاسات أو ضلال یات الثلاثة نموذج (الفنان) أو المبدع، لذلك فهذه الشخص
واحد أو فاعل واحد في النص .فالسرد هنا یتم عن ثلاثة اصدقاء تجمعهم متعددة لتشخیص

علاقة متینة وقویة، اذ یكمل أحدهما الاخر وفق النسق الفني/ الابداعي الذي یجمع بینهم 
عملیة الفنیة، وكأنهم ثلاث ذوات منصهرة في ذات واحدة، لأنهم یمثلون تفاعل أطراف ال

یغنیها ویوصلها الى فالشاعر یكتب ویؤلف الكلمة وعازف العود یمنحها اللحن والنغم والمطرب 
المتلقي، اذ نجد السارد المشارك یصف العلاقة تجمع بینهم بالآصرة غیر المنفصلة، لذلك 

نه في أقرایتشاكل مع لكن من خلال ثلاثة تجلیات، فهم یشكلون تشخیصاً محوریاً واحداً،
القصص الاخرى .

وبأسى وحسرة لطمت الفضاء بلوعتي ."
...؟ أیها الآخرأین أنت -

ل، وكنا  فأنا، والآخر ..كنا كالظل الذي یتبعه، أو كالهالة التي تطوق هامته أنّى ما حَّ
)٢("أبداً الثلاثة آصرة لم ننفصلنحن

. ٨٣-٨٢: تلیباثي)١(
.٣٠-٢٩: المصدر نفسه)٢(
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١٤٢

المستوى التوزیعي للشخصیات، كذلك یتجلى التشاكل أیضاً في بعد آخر على حظه ما نلهذا
تصویر الشخصیات وتقدیمها وفق وهویتماهى مع التشخیص المحوري،للشخصیة الواحدة،

بعدها الاجتماعي وتحدیداً الجانب المهني للشخصیة، الذي یسجل حضوراً واضحاً على صعید 
في قصة الأربع في هذا البعد، فالشخصیة، إذ تتشاكل شخصیات القصصرسم الفواعل 

(النحات)، اذ نجد السارد یختزل تجسیدها من هذا / مهنةابداعیةصفةتلیباثي یمنحها الكاتب
ا لأن الشخصیة هنالمنظور فحسب، فهو یهمل، متعمداً، بقیة الابعاد الا باستثناءات بسیطة،

بعث الحیاة والروح في (المدونة النصیة تحاول انجازه داخل ترتسم وفق الفعل الذي تمارسه و
، فقیمتها مرتهنة بقدرتها على الفعل والانجاز ولیس بمقدار تماهیها مع )الانثویةالمنحوتة

الخارج بوصفها شخصیة واقعیة لها ابعادها وعلاقاتها الواضحة، فهي هنا كینونة ورقیة تتشكل 
دٍ بعیدٍ . بو  صفها علامة. فالنص مسكون بهذا التصور الى حَّ

" وقف أمام ما أبدعته أخیلته المسكونة بأقصى درجات الخلق، وما أنشأته أنامله المجبولة 
بخلق كل ما هو خارق الجمال: جسد انثوي مخلوق من شمع بلون لحمي، بتفاصیل دقیقة 

بطول یاردة ونصف تقریباً، بوجه لا حتى من العري نفسه، فتاة ممشوقة ساحرة عاریة
)  ١(یختلف عن وجوه اللوحات، یاه كم هي رائعة هذه التلباثیة "

، من زاویة تركیبها الاجتماعي/ قصة الملحمةكذلك نجد هیثم بردى یقدم شخصیات
من خلال ثلاثیة)الفنان(ابداعي اخر یمكن اختزاله في توصیفالمهني، فهو یطرح نموذج

تتحرك نصیاً بناءً على دورها ، اذ تتظافر هذه الشخصیات التي (الشاعر/ المطرب/ العازف)
العاملي المعد لها سلفاً، في تشكیل الفاعل المحوري المركب. فالشخصیات الثلاث تقتسم 

قي المهین الرابط بینها، والذي یتحكم بوصفها النسق العلائ)نة الفنیةالمه(الوظیفة الاجتماعیة 
، كما یسهم في الكشف عن أزمتها الداخلیة والخارجیةبناء تفاعلاتهاتركیب الشخصیة و في 

، فالسرد هنا یندفع واغترابها وشعورها بالاستلاب والمصادرة ومعاناتهاوصراعها وتناقضها
في بناء الاحداث )العزف-الغناء- الشعر(باتجاه واحد لتوصیف وابراز تأثیر البعد الابداعي 

ان وتشكیل العلاقات ورسم المسارات الفضائیة التي تمور الشخصیات المترادفة فیها. 
الشخصیات الثلاث في هذه القصة تشتغل بوصفها دالاً تراكمیاً مركباً لمدلول واحد یمكن

تلخیصه في جملة الابداع المضطهد، فالراوي بوصفه احد المبدعین الثلاثة، یستذكر موقفا 
قدیماً یدلل بوضوح على مدى فاعلیة العلاقة المهنیة الفنیة الجامعة في اقامة هذا النص .

" هذه خامس غرفة نؤجرها هذا العام . -
فقال المطرب 

. ٩: تلیباثي) ١(
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١٤٣

اسمعا لما سأقوله -
وأمام سحر شخصه إنشددنا إلیه، همس. 

سنجعل هذه الاغنیة تنطلق من قمقمها، وسنؤدیها بأسلوبنا الخاص-
ومد یده الى جیب قمیصه، وأخرج أوراقاً مطویة، فضّها، أعطاني واحدة، وللآخر 

واحدة، واحتفظ لنفسه بالثالثة، وقال: 
القوا نظرة معمقة . -

ونفعل، كلمات الاغنیة هي نفسها التي كنا نرددها في شغاف الجبال المكللة بغابات 
) ١(الأثل والنخل . "أیكات الصفصاف و الصنوبر والزعرور والجوز والسندیان، و 

، اذ حرص علىفي قصة الصورة الأخیرةلقد فعل الكاتب الشيء نفسه مع الشخصیة 
تقدیمها ورسمها من خلال بعدها الاجتماعي / المهنة الابداعیة، لكنه هذه المرة اختار فناً 

نساق جانب الأسقاً متشاكلاً یتراص الى جدیداً وهو التصویر الفوتوغرافي، محققاً بذلك ن
فالسرد الذاكراتي في هذا النص، یعین الراوي على التشخیصیة المجاورة في القصص الاخرى، 

استرجاع ماضي الشخصیة، لیتم الكشف من خلال ذلك عن بعدها الاجتماعي / المهني، فهذا 
في صحراء موحشة وتحت شمس لاهبة، هو فاقداً للوعي ةالشخص الذي وجد نفسه فجأ

شكل شریط على أخذ یستذكر أحداث حیاته. وهنا یأخذ الحدث مساره، إذرافيمصور فوتوغ
منطقي فلمي من خلال مجموعة من الصور الضبابیة التي تراءت له دون أن یكون بینها رابط 

ربما عاشها سابقاً، وذلك بعد أن  تندس الشخصیة  عمیقاً في ذكرى لتجربةأو أن تحیل الى
ذاكرتها المتعبة وتعود بزمن الاحداث الى الوراء، لتجد نفسها في لا وعیها وتغوص بعیداً في

ذاتها، عبر مونولوج احادي الارسال، حیث تبدأ الصور بالخروج تباعاً من مواجهة  مع
صندوقه القدیم .

هیا سأریك صورتك الاخیرة ..–" 
ویخرج من فتحة جانبیة من الصندوق صوراً یضعها في سطل به ماء أصفر ثم یدخل كفه 

حتى یخرجها أخبراً ویعلقها بقراصات على السیقان الطویلة التي یقف علیها ویرج الصور 
الصندوق، یبتسم بغموض یستشف منه بعض التفاؤل ثم یلملم عدته، یضع الصندوق 

خر الحامل الخشبي ویحمل بیده الطلیقة السطل المليء الخشبي على كتفه ویتنكب بكتفه الآ
بماء تفوح منه رائحة حامضیة ثم یتسلم الطریق صاعداً نحو الافق وقبل أن یغیب یلتفت، 
یبتسم، ثم یستمر وكفاه تلقیان صوراً تتطایر نحوي الواحدة إثر الاخرى ... التقطها ثم رتبها 

.)٢(ل مشّوش " وحاول أن یسلسلها فتنجلي بعض الاشیاء بشك

.٣٨-٣٧تلیباثي : )١(
.٦٥-٦٤: المصدر نفسه)٢(
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تنساق متشاكلة، نحو التشكیل التصویري نفسه، لكن )، فإنها قاصيالا(الاخیرةقصةالأما
بآلیة مغایرة عن القصص الثلاث السابقة، فالكاتب لا یقدم الشخصیة هنا وفق التصویر 
المهني الابداعي بشكل مباشر، بمعنى انه لا یلجأ الى تخییل شخصیة فنیة تمتهن حرفة 

في منح السمة الابداعیة ر ابداعیة معروفة، بل یستخدم اسلوباً آخر وبشكل غیر مباش
لشخصیته، مستعیناً هذه المرة بالقدرة الخارقة للطبیعة لتنزاح صوب صفة عجائبیة تتمثل في 

یة الانسانیة هنا بمقدرتها على التكلم بلغة الطیر، الامر الذي یعني امتلاكها صخاصیة الشخ
، وقد استعار الكاتب هذه السمة خارقة للعادة وعابرة للمنطق الطبیعي في الحیاةموهبة خاصة

الخارقة واستدعاها من العمق التراثي المتصل بالنصوص الدینیة، فشخصیة الفتى الصامت 
علیها صفة ابداعیة یجعلها تتناغمفي هذه القصة قد منحها الكاتب هذه المیزة، لیضفي

التشخیصیة الاخرى في القصص الثلاث السابقة، كي تنتظم جمیعها في وتتشاكل مع قریناتها
نسق متوازن متماثل یتیح معه امكانیة تحقیق الترادف والتقابل بین الشخصیات، فالحوار الذي 
دار بین الفتى الصموت وبین الراوي المشارك في نهایة القصة، هو الذي اماط اللثام عن 

دار الصمت . خلف جن السبب الحقیقي وراء تمترس الفتى، وعسمة الخارقةل/ االسّر)(هذا
" حاولت أن اتصنع الدهشة والذهول ولكنه حسم الأمر مباشرة عندما قال:

أنت تعرف سري . -
حاولت أن أتغابى فسألته . 

أي سر...؟-
لغة التخاطب بیني وبین الطیر. -
لم هربت من الواقع ؟-
أنا لم أهرب منه، بل هو الذي فعل -
وتمترست بقیود الصمت؟-
لكي أحصّن نفسي ضد الانانیة -
وهربت نحو عالم الطیر؟-
)١(على النقیض من عالم البشر . "إنه عالم نقي ونظیف،-

أذ یتمظهر ،لهذه المجموعة القصصیة، في التجلي بطرق جدیدةالتشاكل التشخیصيیستمر
أن جمیع الشخصیات في القصص هذه المرة على المستوى التركیبي لدال الشخصیة، إذ 

تسمیة  صریحة خاصةلم تعطى، تتشاكل وتتوافق في بعد آخر یجمع بینها، وهو أنها الأربع

. ٨٤-٨٣تلیباثي : )١(
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أو هیئة لمؤلف تقصّد رسمها دون اسمفابمعنى أن الكاتب لم یمنح شخصیاته اسم علم، بها، 
وسمت به .الذيدال/ الاسم،الأو هویة محددة، بل اكتفى بالإشارة أو التلمیح إلى 

یشیر الى صفتها ى توصیفسو ، لا تحمل الشخصیات،(تلیباثي والصورة الأخیرة)قصتيففي
، وكذلك الحال )الفوتوغرافيالنحات/ المصور(الابداعیة / المهنیة فحسب، وتحدیداً صفتي 

، أما )الفتى(یرتبط بفئة عمریة فحسب، وهو جتماعیاً نجد توصیفاً ا، إذ(الاقاصي)قصةفي
النص، إلا من خلال استخدام رموز فلا یتشكل دال الشخصیة داخل (الملحمة) قصة في

. لم یأتِ تغییب دال الشخصیة / الاسم العلم، )الآخر–الهو (یشار بها الى الشخصیة وهي 
إذ ربما یكون الدافع وراء بشكل عفوي، بل حمل قصدیة معینة أرادها المؤلف لنصه السردي، 

یة بمعنى أن الكاتب تعّمد استبعاد استعمال العلمیة في تركیب الدال وذلك ذلك، هو قصدیة فن
جریاً وراء التجریب الحداثي في الكتابة السردیة، اذ یعد هذا من تقنیات التألیف الحدیث في 
كتابة الروایة والقصة، هذا من جانب، ومن جانب آخر فأن الكاتب أراد بهذا التغییب المتعمد، 

ارئ بأن الشخصیات المتخیلة هنا هي لیست شخوص حیة ناطقة، تمتلك اعطاء اشارة للق
سمتها الواقعیة، بل هي عبارة عن علامات واشارات للتدلیل من داخل النص على خارجه، 

فهي مجرد كائنات ورقیة حسب تصور رولان بارت .  
فقد تجلیه في النصوص القصصیة الأربعة ضمن مستوى آخر، التشاكل التشخیصيیواصل

فیه الشخصیة لتؤدي الدور بطبیعة تصویر وتشكیل الفضاء الذي تتحركارتبط هذه المرة،
قد حرص هیثم بردى على تقدیم شخصیات الذي رسم لها بعنایة وحرفیة في هذه المجموعة . ل

مجموعته وتصویرها في حالة من العزلة والانقطاع عن العالم والانفصام عن الواقع، وربما 
الشخصیة وانفرادها بالفعل بالسردي، أولى علامات هذه العزلة والقطیعة عن تكون واحدیة

ضاءاتٍ وبیئاتٍ وعوالم مغلقة دفعتالتواصل مع المجتمع، كذلك وفرّ الكاتب لشخصیاته ف
العزلة والانفصال، ففي قصة (تلیباثي) نجد أن الشخصیة المحوریة حالةباتجاه تأكید

من خلال ثلاث، وذلكعن العالم الخارجيبشكل كاملمحاصرة ومعزولةتبدو(النحات)
تم التوصل إلیها من خلال فعل القراءة التحلیلیة: - إذا صّح التعبیر- وسائل للعزلعناصر أو

ي جرى فیه تقدیم ومعالجة الحدث، وتحدیداً زمن اللیل الذي الأولى مرتبطة بعنصر الزمن الذ
طاع والسكون والعزلة، والثانیة ارتبطت مدلول الانقلینتج،یةطبیعته الفیزیائحسب دالاً شكّل

فقد دارت جمیع مجریات القصة، في الخالي من الناس،، البیتوتحدیداً هناالمكانبعنصر
الشمعیة، لذا فالمكان هنا أصبح علامة على النحات مع منحوتتهمعزولة حوت مغلقةغرفة 

الحیاة التي عاشتها في نمطیة، فقد تمثلت ثةالثالالانفصال والانقطاع والعزلة، أما الوسیلة 
ل أصم لا ینطق اث، یعیش مع تم، إذ یظهر النحات وحیداً معزولاً مفصولاً )الوحدة(الشخصیة 

الانفصال والانقطاع، فقد ظهرت والذي شكل بدوره دالاً اضافیا عمل على تدعیم مدلول 
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حالة من الانفصام وفقدان التواصل الشخصیة مبتورة ومجردة من أیة علاقات اجتماعیة تعیش 
، یدلل بوضوح على ذلك . . ولعل التوصیف السردي الآتي

یقطع الغرفة جیئة وذهاباً، یخلع سترته ویلقیها بإهمال على الكرسي، یشعل سیكارة " 
یلتقطها من المنضدة، یمج منها نفساً ثم ینفثه فیتحلق الدخان دوائر تترجم حالته غیر 

ي وضعه الفرید الغریب، في غرفة داخل البیت معزول ومسور بأشجار الزان المتوازنة وهو ف
منذ الأزل وحتى تقوض البنیان وأمامه والكستناء والصنوبر ومجبب بلیل بهیم صفّد قمره

)١("ن شهوانیتین نصف مزمومتینامرأة فاتنة من شمع سوّرت لسانها داخل شفتی

والانفصال الذي لازم شخصیات هذه المجموعة العزلةما قصة الصورة الأخیرة، فإن مدلولأ
والذي أنتج بدوره تشاكلاً وتوافقاً تشخیصیاً واضحاً، قد تم تحقیقه أیضاً بواسطة الفضاء الذي

تعمله بطریقة ، كما ارتكز على عنصر المكان كذلك، لكنه اسجرى فیه تجسید احداث القصة
هذه المرة،فبالرغم من تحرك الشخصیةلسابقة،مغایرة أو معكوسة عمّا استعمله في القصة ا

، إلاّ أن هذه العناصر المكانیة )الصحراء- فتوح وممتد وواسع (العراءم/مكانفي فضاء
عت الشخصیة عن تواصلها مع حواجز وموانع، فصلت وقطوتحولت الىالطبیعیة، شكلت

ب، وحیداً معزولاً محاطاً ومن دون معرفة السب،، فالمصور الفوتوغرافي وجد نفسهالعالم والواقع
قادت الى انتاج مدلول القطیعة ، ومسوراً بعراء واسع وصحراء ممتدة اشتغلت هنا بوصفها دالاً 

الذاكراتي بوصفه آلیة للتعویض عن حالة الاسترجاع إلى ت الشخصیة لجأوالانفصام، لذا
.وتحقیق التواصل مع العالم المفصولة عنه من أجل اعادة التوازنوالخواءالعزلة والانفصال

ولعل السرد الذي هیأ لتشكیل الفضاء في بدایة القصة، یشیر الى ذلك . 
" یسحب نظره المنداح نحو الأفق ویرمیه بوهن حوالیه، لا شيء سوى الرمل، رمل لا یحده 

ي فضائه نظر، وبحر یتلاطم أمامه متسارعاً نحو الأفق، أمواجه سراب متكاثف تحلّق ف
المبتلیة في ایجاد تفسیر منطقي لوجوده الفرید والرومنطیقي في هذه نوارس تبتكره أخیلته

البقعة النائیة من الكون، یجمع شتات بصیرته ویحاول أن یجلي هذه الساتر الضبابي الذي 
)٢(یفضي الى آخر أكثر كثافة ". یسلفن تفكیره ویشّله، ولكن دون جدوى فالخواء 

تم تقدیمها هي الأخرى،(الفتى المجنون)فیهاقاصي، فإن الشخصیة المحوریةالاأما قصة
الاجتماعي وعالمهامحاصرة ومعزولة عن واقعهافي فضاء من العزلة والانفصال، فقد بدت

اللعبالذي سجل حضوراً صوریاً، عبر فعل الظاهرياتصالها وتواصلهاعلى الرغم من
الفتى المجنون)، وسائل (واللهو، (لعب الأطفال مع الفتى)، فقد وفَّر الكاتب لهذه الشخصیة 

. ١١لیباثي: ت)١(
.٦٢-٦١: المصدر نفسه)٢(
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، ولعل أهم هذه وملابسات خاصة جعلتها تنساق نحو العزلة والانقطاع والانكفاء على الذات
الخرس) وهي الوسیلة التي احتمت بها الشخصیة من واقعها الاجتماعي والتي (الوسائل، صفة 

راءها لتحقق لها العزلة والانفصال عن العالم البشري، اذ تبین في نهایة القصة أن تخفت و 
عدم قدرة الفتى الصموت على الكلام، ما هي إلا حیلة لجأت إلیها الشخصیة للوصول الى 

التي مكنّت الكاتب من وضع شخصیته في فضاء غایتها في الانفصال . أما الوسیلة الاخرى 
ي النظرة الاجتماعیة التي مارسها الفاعل الجمعي في النص (القریة)، فقد الانقطاع والعزلة، فه

الفتى) (اتفق جمیع أهل القریة من الشیوخ والعجائز والصبیة والصبیات على وسم ونعت 
بالجنون والخبل، الأمر الذي شكّل دافعاً نفسیاً حاداً وقویاً لدى الشخصیة للانزواء والاختفاء 

طفولة هذه الشخصیة، وسیلة ثالثة لزجها في عالم ع الآخرین. وربما تكونوالانكفاء والقطیعة م
العزلة، اذ یخبرنا الراوي المشارك أن الفتى نشأ غریباً فلم یكن من أهل القریة، بل وافداً الیها، 
كما إنه عاش وحیداً دون عائلة أو اقارب أو أي وسط اجتماعي حاضٍ له . كل هذه الحیثیات 

د في هذا النص . یحتشد بها السر 
" شیوخ القریة المحنكون المعجونون بالحیاة كانوا یجزمون جنونه ویلهجون وهم یهجعون 

أبدانهم الوسنانة في البیوت القدیمة لقریتنا المعزولة والغارقة في مستنقع النسیان .
إنه مجنون بالتأكید ...ولكنه مسالم -
كیف لا یجن هذا المسكین وهو وحید منذ سنین. -

قریتهم امرأة آتیة من وتتذكر العجائز منهن ذلك الصباح البعید، حین عبرت الى
أصقاع مجهولة  وفي أطراف عباءتها یتمسك صبي غایة في الجمال، ولكنه لا 

بنظرة تجعلهم یغضون أهدابهم مرغمین أمام هذا یتكلم ، بل ینظر الى الآخرین 
)١(لباذخ لتینك العینین ".الجمال ا

المتشاكلة مع مثیلاتها في النصوص العزلة والانقطاعصة الملحمة، فإن دالةفي قأما
ضمن الفضاء المؤلف بوسائل وطرائق أخرىأخذت مساراً دلالیاً جدیداً، فقد مهّد لها،السابقة

قة هذا المدلول بطریالعام الذي تحركت فیه الشخصیات الثلاث المرادفة لبعضها، اذ تم انتاج،
الشاعر والمطرب والعازف)، (ثلاثة فواعلمن خلال تشظي  الشخصیة، الىمركبة، وذلك 

تعّلق بفعل استرجاعي،اقتران كل فاعل منهاشكلت مع بعضها تراكماً تشخیصیاً واحداً بحیث 
بتنفیذه عبر قام الراوي المشاركفقدداخل النص،المسترجعة سردیاً و لكل فاعلبالسیرة الذاتیة

ذلك الفعل الإبداع،-بثنائیة الصداقةعل الثلاثة وفق علاقة ارتباط تمثلتمصاحبة للفواذاكرة 
، فالفاعل / هو الذي تولّد عنه مدلول العزلة والانفصال وفقدان التواصلالمسترجع سردیاً 

عزلته، أما الفاعل/ الشاعر فقد كانتفعل الموتوقطیعته من خلالالمطرب، تحققت عزلته

. ٧٨-٧٧تلیباثي : )١(
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زف، فقد ، أما الفاعل/ العاالتي غیبتّه مكانیاً ونفسیاً ث (الهجرة)فعل وحدلوقطیعته نتیجة
بوصفه ملاذاً ذاكراتیاً جمیلاً، فعل الاسقاط على الماضيممارسةعبرجاءت  عزلته وقطیعته 

والمنفصم عنها . یعّج للتعویض عن الواقع الحاضر المأزوم من الشخصیة،وذلك في محاولة
النص بهذه الاشارات الدلالیة التي توحي بانفصال الشخصیة المركبة هنا عن عالمها . 

، كم أفتقدكما؟–"  آهٍ... یا صدیقيَّ
وبعد فترة صمت. 

الأول غیّبته الحیاة، والثاني غیّبه الزمن . -
، والموجة التي فرقتنا الموجة عندما تجّن تفرش جنونها على كل شيءافكر.. حقاً أن 

) ١(لاثة كانت أعتى مما نتصور. "نحن الث

شخصي من خلال إصرار المؤلف تكذلك یمكن استجلاء مظهر آخر من مظاهر التشاكل ال
، إذ حرص على استبطان دواخل شخصیاته من الداخل لشخصیةملاحقة اوتأكیده على

وقراءاتها نفسیاً، قراءة عمیقة فاحصة متأنیة، بحیث یشعر القارئ معها أنه إزاء نص من 
نصوص التحلیل النفسي للشخصیة، وقد أجاد هیثم بردى إجادة واضحة وجلیة، بحیث أعطى 

ربعة تدیرها لنصه السردي مسوغات وأسباب منطقیة لاعتماد هذه الآلیة، فالنصوص الا
مع ذاتها عبر محاورات داخلیة تواجه فیها شخصیة واحدة مهیمنة لا تتواصل مع غیرها، بل 

، لذلك فقد دعّم هذه التقنیة باعتماد آلیتین ساندتین، الأولى اعتماده السلیم للراوينفسها 
ي، أو مناجاة مفاصل السرد، والثانیة اعتماده تقنیة الحوار الداخلالمشارك والراوي العلیم في

الرصد الداخلي للشخصیة.تان الآلیتان تعملان بشكل فعال علىالنفس. وها
یرتكز على دعامة لنص، فهو كذلكداخل االمشغول أما على مستوى الحدث والفعل

ویتوافق في التشاكل، إذ تشترك النصوص الأربعة بمستوى فعلاني واحد، یتشاكل ویتماثل
فعل فنصوص المجموعة تلجأ إلى تقدیم وحبك،واستدعائهجوهر تجسیده وطبیعة تخییله

فعل یتوقع حدوثه ، والحقیقة بالوهم، من خلال طرحسردي یمتزج فیه الواقعي بالمتخیل
وعوالم ق في فضاءاتفنتازیة، تجعلّه یحلّ ، ولكنه مُمرر عبر منظومة تخییلیةوحصوله،

بعض الاحداث الكاتب قد استعار، إذ نجد من الافعال ذات الایحاء الاسطوريخاصة
من الواقع، فقد وظّفجها بفعل الشخیصات المستمدةوعمل على مز والمرجعیات الاسطوریة

إذ نجد شخصیة (النحات) الذي یحاول ،أسطورة بجمالیون في قصة (تلیباثي)هیثم بردى،
ات وة الصلو بعد تلاوذلكالتي تشبهه كثیراً،الشمعیةخلق وبعث روح الحیاة في منحوتته

بؤرة الحیاة في القارئ بها، إذ یتكشف في نهایة القصة ولادة للآلهة (فینوس) والتي یفاجأ

.٣٢تلیباثي : )١(
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مع كذلك نجد هذا الفعل المؤسطر في قصة (الصورة الأخیرة)، وتحدیداً أحشاء المنحوتة، 
ة، فقد التي حملت الجریح وألقت به في البحیر النسور الأربعةبالخرافیة التي ارتبطتحكایةال

ثم حطت به على سطح به بعیداً في) وتحلّق(المصور الفوتوغراوظفها الكاتب وجعلها تحمل
قاصي) ولا سیما في فعل ما یماثل ویشاكل هذا الفعل الفنتازي في قصة (الاالماء، كذلك نجد 

ر، ي مقدرة خارقة ومفارقة للبش(التكلم مع الطیر)، إذ قدّم الكاتب شخصیة (الفتى المجنون) ف
ناص تتي ینتمي الیها النص والواضحاً مع الترجیع التراثي للثقافة الوهو بذلك یخلق تناصاً 

. معاً 
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Abstract

The research aims to study and observe the concept of similarity as a

branch of narrative semiotics and the research chose a procedural

simple that was subject to the process of analysis and application,

which is the collection of stories that carried the title of Telepathy, for

the Iraqi storywriter called Haitham Behnam Burda.

The research included a bilateral action plan that consisted of two main

parts. The first is the theoretical approach, which dealt with tracing the

concept of similarity in terms of the linguistic meaning in the Arabic

dictionary first, passing through the Latin dictionary and ending with

the linguistic concept of the term.

Then the research touched on defining the meaning of the semiotic

similarity as a control criterion for the intangible units and the similar,

harmonious and synonymous elements in the text.

As for the second part, it was devoted to study of the narrative

procedural sample shown here and consisting of four

stories(Telepathy/Epic/Last Picture/Faraways)
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